خطبة جمعة بعنوان ---- : " لا تغضب " لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اِتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَيَعْلَمُ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللَّهِ وَيُعْرَضُ [موسيقى] عَلَيْهِ وَيُقَرَّرُ وَيُنَاقَشُ وَيُجَازِيهِ مِنَ الْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَمِنَ الْأُخْرَى الْأُخْرَى. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اِتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اِتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الفَنَاءِ، وَأَنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْبَقَاءِ، وَأَنَّ اللهَ جَلَّ جَلَالُهُ الْحَقُّ، وَأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ الْقَبْرَ حَقٌّ، وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. أَيُّهَا المُوَحِّدُونَ. القُطْبُ وَالشَّرُّ وَالمَعَاصِي وَالذُّنُوبُ وَالْآثَامُ وَالْخَطَايَا وَإِبْلِيسُ وَالشَّيْطَانُ إِبْلِيسُ الَّذِي يُحَرِّكُ دَائِمًا الْإِنْسَانَ لِلشَّرِّ وَيَحُطُّهُ عَلَيْهِ وَيُزَيِّنُهُ لَهُ، فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. قَالَ: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. قَالَ: أَوْصِنِي، قَالَ: لَا تَغْضَبْ. فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ: لَا تَغْضَبْ. تَغْضَبْ. الغَضَبُ الَّذِي لَيْسَ لِلَّهِ وَلَيْسَ لِدِينِ اللهِ، الْغَضَبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. شَرٍّ، مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، كَمْ مِنْ دِمَاءٍ أُرِيقَتْ، وَكَمْ مِنْ بُيُوتٍ هُدِّمَتْ، وَكَمْ مِنْ نِسَاءٍ طُلِّقَتْ، وَكَمْ مِنْ أَطْفَالٍ يُتِّمُوا، وَكَمْ مِنْ نِسَاءٍ رُمِّلَتْ، وَكَمْ مِنْ مَظْلُومِينَ أُوذُوا بِسَبَبِ غَضَبِهِ، يُغْضِبُهَا بَعْضُ الْأَشْرَارِ غَضَبَهُ. غَضَبٌ لَيْسَ لِلَّهِ يُنَفِّذُ الغَضَبُ، كَمْ مِنْ مَآسِي وَكَمْ مِنْ مَصَائِبَ وَقَعَتْ، لَا أَقُولُ عَلَى الْأُمَّةِ فَقَطْ بَلْ عَلَى الْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا مِنَ الْغَضَبِ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا وَصَفَ الْمُؤْمِنِينَ بِصِفَاتٍ مِنْهَا: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ عِنْدَ غَضَبٍ يُمْسِكُ نَفْسَهُ وَيَخَافُ اللهَ جَلَّ وَعَلَا وَيَنْفُثُ هَذَا الْقَطْرَ خَاصَّةً إِذَا كَانَ لَيْسَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَاصِفًا عِبَادَهُ الْمُتَّقِينَ: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، مَا هُوَ الْغَيْظُ وَمَا هِيَ آثَارُهُ وَكَيْفَ نُعَالِجُهُ؟ هَذَا مَا نَعِيشُ مَعَهُ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ الطَّيِّبَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنْ هَذَا. المسجدُ الطَّيِّبُ المباركُ إن شاء الله تعالى. ما هو؟ الغضبُ الغضبُ. انقضَّ وتغيَّر. وجهُه مُرٌّ. الوجهُ واتَّفَقَ أوذُ من أجلِ. ماذا؟ من أجلِ ماذا؟ ما هو الغضبُ؟ ما حقيقتُه؟ أولًا. الغضبُ. يقولون تغيّرٌ يحصلُ، تغيّرٌ يجدُ للإنسانِ عندَ. غليانِ دمِ. القلبِ، القلبِ عندما الدمُ فيغلي. ويتطوَّرُ يبدأ. تغيُّرٌ يحدثُ يحصلُ. للإنسانِ عندَ غليانِ دمِ. القلبِ. ليحصلَ عنه التشبُّبُ للصدرِ لإرادةِ. الانتقامِ دمِ. يغلي، ولذلك الإنسانُ طبيًّا الإنسانُ عند غضبِه. ضغطُ الدمِ. يرتفعُ في حالةِ الغضبِ ضغطُ. ولذلك أحسنُ الخُلقِ صلى الله عليه وسلم قال. لرجلٍ الذي قال لا تغضبْ، لا. تغضبْ. إذا كنتَ تستطيعُ أن تمسكَ نفسَك. فإذا غضبتَ فلا تنفذْ هذا. الضَّ. تغيُّرٌ يحصلُ للإنسانِ عندَ غليانِ دمِ القلبِ. ليحصلَ عنه التشبُّبُ الصدرُ لإرادةِ الانتقامِ. وضدُّه الحِلمُ، ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ بل من. أسماءِ الملكِ الكريمِ سبحانه ملكِ الملوكِ. الحليمُ، في الصحيحينِ عندما جاء وفدُ عبدِ. القيسِ إلى النبيِّ صلى الله عليه. وسلم هرعوا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. رجلٌ اسمه المنذرُ يقالُ له أشجُّ عبدِ. القيسِ كلهم صرعوا. تزيَّن غير خيابةٍ لبسَ ثوبًا جيدًا. تطيَّبَ اغتسلَ تمشَّطَ ثم أتى إلى النبيِّ صلى. الله عليه وسلم فقال يا مل يا أشجُّ إن فيك. خصلتين يحبُّهما. اللهُ الحِلمُ. والأناةُ. الحِلمُ الإنسانُ يحلمُ ﴿وَالْكَاظِمِينَ﴾. ﴿الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ جاء في سننِ أبي. داودَ والترمذيِّ وابنِ ماجه إسنادٌ جيدٌ من. حديثِ معاذِ بنِ أنسٍ رضي الله عنه عن سيدِ. الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظًا. انتبه من كظم. غيظًا هو يقدرُ على. إنفاذِه ليس ضعيفًا لا تمشي في الطريقِ أحدٌ. السَّفِيهُ سَبَّكَ أو حاول أن يُسِيءَ تَسْتَطِيعُ أنْ تَضْرِبَهُ وأنْ تَكْسِرَهُ وأنْ تَجْرَحَهُ، وأنَّ عِنْدَكَ مِنْ أَهْلِكَ وأَوْلَادِكَ ومِنْ عَشِيرَتِكَ ومِنْ أَصْدِقَائِكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ أنْ تَكْسِرَ وأنْ تَفْعَلَ. وفَعَلَ، لكنْ تَرَكْتَ كُلَّ ذَلِكَ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ مِنْ غَيْظٍ هُوَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِنْفَاذِهِ، نَادَاهُ اللهُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخَيِّرُهُ مِنْ الحُورِ العِينِ مَا شَاءَ اللهُ. أَكْبَرُ وَقْتٍ لِلْغَضَبِ. تَغَيَّرَ دَخَلَ البَيْتَ، وَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ رِجَالَنَا وَنِسَاءَنَا وَأَنْ يَهْدِيَ الأُمَّةَ كُلَّهَا لِمَا فِيهَا صَلَاحُهَا وَفَلَاحُهَا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. دَخَلَ البَيْتَ الرَّجُلُ جَاءَ مُتْعَبًا مِنَ العَمَلِ وَمَعَ الهُمُومِ وَالنَّكَائِدِ الَّتِي أَصَابَتْنَا جَمِيعًا، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنَّا وَعَنْكُمْ وَعَنْ المُسْلِمِينَ كَافَّةً. دَخَلَ فِي ضِيقٍ لِأَيِّ أَمْرٍ مِنَ الوَظِيفَةِ، مِنَ العَمَلِ، مِنَ الطَّرِيقِ، أَيِّ أَمْرٍ مِنَ الزُّمَلَاءِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ خَلْقَ اللهِ. مَالِكَ يَا رَجُلُ هُوَتْ خَارِجَ البَيْتِ مَا شَاءَ اللهُ تَضْحَكُ وَتَمْرَحُ وَعِنْدَنَا الهَمُّ وَالغَمُّ فَقَطْ، مَالِكِ يَا امْرَأَةُ اتْرُكِينِي بِهَمِّي، قَالَ كَـ الهَمُّ مَا يُوجَدُ عِنْدَنَا فَقَطْ، قَالَ يَعْنِي [موسيقى] طَلِّقْنِي، الثَّانِي طَلِّقْ، أَنْتَ حَمْلٌ لَوْ أَنْتَ رَجُلٌ وَابْنُ رَجُلٍ، لَا وَاللهِ أَنَا رَجُلٌ وَابْنُ رَجُلٍ وَحَفَلْتُ رِجَالًا وَمِنْ نَسْلِ الرِّجَالِ إِلَىٰ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَا مُطَلِّقُكِ وَهَتِ المَسْأَلَةُ اخْرُجِي مِنْ البَيْتِ، انْظُرْ كَمْ فِي بُيُوتِنَا مِنَ الشَّرِّ، سُبْ الغَضَبِ بِسَبَبِ غَضَبِهِ يُهْدَمُ البَيْتُ، وَكَمْ مِنْ بُيُوتٍ الْآنَ تَعِيشُ فِي حَرَامٍ، طَلَّقَهَا أَرْبَعَ خَمْسَ سِتَّ سَبْعَ تَطْلِيقَاتٍ، وَالطَّلَاقُ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ التَّلَفُّظِ بِإِجْمَاعِ الأُمَّةِ مُنْذُ بُعِثَ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ وَنَزَلَتْ أَحْكَامُ الطَّلَاقِ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ الطَّلَاقُ اللَّفْظِيُّ وَاقِعٌ يَقَعُ، فَكَمْ مِنْ بُيُوتٍ تَعِيشُ فِي حَرَامٍ، نَسْأَلُ اللهَ الدَّرَّ وَالصَّوْمَ وَالعَافِيَةَ. إِنْسَانٌ مَسْؤُولٌ. غَضِبَ قَدْ يَأْمُرُ بِـ قَدْ يَأْمُرُ بِسِجْنٍ قَدْ يَأْمُرُ بِإِيذَاءٍ. وَالسَّبَبُ الغَضَبُ. التَّغَيُّرُ أَرَادَهُ. الِانْتِقَامُ. نَعَمْ، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ مِنْ كَرَمٍ. أَيْضًا هُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِ نَادَاهُ اللَّهُ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخَيِّرُهُ مِنْ بَيْنِ الْحُلَلِ شَاءَ بِمُجَرَّدِ أَنْ أَجْذِمَ غَيْظِي عَلَى امْرَأَتِي. نَعَمْ، الْوَلَدُ الْآخَرُ لَمْ يَذْهَبْ لِلدَّرْسِ، لَمْ يَذْهَبْ لِلْمَدْرَسَةِ فِي حَالِ غَضَبٍ مُمْكِنٌ أَنْ تَكْسِرَ يَدَهُ، حَرَضَ، مَا ذَنْبُ الطِّفْلَةِ هَذَا أَنْ تُكْسَرَ يَدُهُ؟ مَا ذَنْبُ الْمَرْأَةِ أَنْ تُكْسَرَ يَدُهَا؟ الْغَضَبُ، وَاسْمَعْ لِحَبِيبِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، الْعَالَمُ صَاحِبُ الْعَضَلَاتِ وَالْأَجْسَامِ وَيُصَارِعُ هَذَا وَهَذَا. لَا، لَا، لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، مِيزَانُ الْحَقِّ أَنَّ الرَّجُلَ الْقَوِيَّ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا فَقَالَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، فَلَا شَكَّ أَنَّ قُوَّةَ الْإِيمَانِ وَقُوَّةَ الْبَدَنِ مَطْلُوبَةٌ، فَالرَّجُلُ الْقَوِيُّ حَقًّا الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ غَضَبِهِ. وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَمُسْنَدِ الطَّيَالِسِيِّ وَشَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ فِي إِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ النَّاسَ، لَيْسَ الشَّدِيدُ مَنْ غَلَبَ النَّاسَ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ مَنْ يَغْلِبُ نَفْسَهُ، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، أَنْ تَغْلِبَ نَفْسَكَ، أَنْ تَرْدَعَ نَفْسَكَ، أَنْ تُمْسِكَ نَفْسَكَ عَنِ الشَّرِّ وَعَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، عَنِ الشَّرِّ وَعَنِ الْمُحَرَّمَاتِ، فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ سَيِّدَ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا فَقَالَ: مَا تَعُدُّونَ الصُّرَعَةَ؟ فيكم الصُّرَعةُ، المصارعُ القويُّ ما تعطون. الصُّرَعةُ فيكم قالوا الذي يقلب الرجال ولا يُقلَب. الرجال، الصُّرَعةُ الذي يقلب ما أحد يقلبه، يدخل لهذا يجيء بالأرض، يدخل لهذا يجيء بالأرض. هذا هو الصُّرَعةُ هذا. القويُّ قال ليس، إنما الصُّرَعة. الذي إنما الصُّرَعةُ الذي يغلب نفسه. السَّمْعُ الذي يغلب نفسه، يتحكم في نفسه، يجاهد نفسه، يملك التصرف في النفس التي في الداخل، إن أمرتك بمعصية، إن أمرتك بانتقام، إن أمرتك بشرٍّ أن تتحكم أنت فيها، وأخرج الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث بإسناد حسن من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: الصُّرَعةُ كلُّ الصُّرَعة، الصُّرَعةُ كلُّ الصُّرَعة، هذا أعظم مصارع على وجه الأرض، نظر إلى المصارعة، هذا أعظم مصارع على وجه الأرض، الصُّرَعةُ كلُّ الصُّرَعة الذي يغضب ومال فيشتد غضبه ومال ويحمر وجهه وما ويشعر شعره ثم ماذا يا رسول الله؟ الصُّرَعةُ كلُّ الصُّرَعة، اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم، الصُّرَعةُ كلُّ الصُّرَعة الذي يغ فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويشعر شعره فمات ثم يصرع نفسه، الله أكبر يصنع غضب إنسان غضب وبشدة غضبه ووجه احمر والضغط ارتفع والشعر والشعر شعر وانتفش ومات فيضم غيظه ويصرع غضبه ويصرع نفسه أن تؤدي به إلى الشر وإلى الغضب وإلى إنفاذ الغضب، الصُّرَعةُ كلُّ الصُّرَعة الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويشعر شعره فيصنع يا ترى أليس أننا جميعًا نضب والعجب العجب أن لو أن إنسان سب أحدنا بأبيه أو بأمه هذا منكر وباطل وهذا زور من من القول وفحش لكن عندما اسم هل اغضب غضباً شديداً مثل هذا الغضب، عندما أسب، غضبي عندما أُسب، هل أغضبك عندما أسمع أن يُسبَّ اللهُ جلَّ وعلا، أو أن يُسبَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو أن يُسبَّ دين الله عزَّ وجل؟ هل نغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه وحرمات الله كما نغضب لأنفسنا؟ نغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه كما نغضب إذا أوذينا؟ أي إذا فُعل ما لا نريد، طلبت من الإنسان شيئاً ولم يأتك به؟ هل تغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه كما تغضب لنفسك وشهوتك؟ نسأل أنفسنا كل أدر بنفسه السرعه كل السرعه الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويشعر شعره ومات فيصبح غضب لا تنت خ لا تنت فضك لأن وراء الغضب ماساً لأن وراء الغضب أحزاناً وهموماً وكآبة قد تُراق بسببه الدماء، كثيراً ما تخرب البيوت كثيرا حدث برا حر عن ارض الكنانة عن مصر الأزهر عن مصر عين جالوت وعن مصر حطين عن مصر الإسلام، حدث ولا حرج عن خراب البيوت الآن إلا من رحم الله، عصر بسبب غضبه وقد تكون بسبب ماذا؟ الغداء ده أخر قليلاً ال الملح ده قليله فتخرج البيوت بلا سبب شرعي والسبب الغضب، إذا غضبت فلا تنفذ غضبك، كيف نعالج القضاء، كيف نعالج ابتُلي إنسان ابتُلي إنسان يُبتلى إنسان، يُبتلى سبحان الله الناس تختلف هناك من يتعقل هناك من غضب شديد أي والله أي والله بعض الناس يستدين في طلاق الرع أي والله ما اجلب أي والله يقول غضبت كسرت الجاج وقلت له امسكت ب حتى كت ان اقتلك وفع ويد الدم سال ما انت مجنون ولو ان الغاضب يرى نفسه في المرآة حال غضبه. ليستحي. بنفسه، إذا غضبت أول شيء افعل لنفسك في المرآة، هل هذا سمتك وهديك ودلك؟ وهذا الجمال الذي أنت فيه؟ هذه الصورة الطيبة في حال غضبك؟ انظر في حال غضبك وفي حال تبسمك، انظر في لتعرف ماذا يفعل بك. الخطأ إنسان، أخطأت سبحان الله، ومن الذي لا يخطئ؟ نحن الرجال نخطئ، ما نحن نخطئ، أي تكسر الزجاج، تكسر الأكواب، وتمسك بها تخنقها لدرجة كانت تموت ويمنعون، والله ده صاحب الشأن الذي حكى لي هو حدث ولا حرج عن مجالين جَثُر في مجتمعنا. كيف نعالج الغضب؟ غضبنا كيف نعالج الغضب من الشيطان؟ نتفق أن الغضب من الشيطان، والغضب من الشيطان، والشيطان خُلق من نار، والنار تطفأ بالماء، إذاً من علاج الغضب الوضوء. الوضوء، أن تتوضأ، أن تهدأ، من علاج الغضب أن تتذكر قبل كل شيء أعظم العلاجات، قبل كل شيء أن تتذكر أنك عبد لله، عبد لله، فكما غضبت من أجل شيء لم ينفذ لك، فأين أنت من طاعتك لله جل وعلا؟ وانظر لحلم الله علينا، انظر لحلم الله سبحانه وتعالى، لو واخذنا الله بما نعلم بما نعمل مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. كم من فجور ومن فواحش ومن كفر ومن إلحاد ومن فسوق ومن ظلم ومن فساد يقع على الأرض وهو الحليم سبحان الله، حليم لكن يوم القيامة سيغضب غضبة لم يغضب قبلها ويغضب بعدها، آها لا نلوم إلا أنفسنا في يوم القيامة، أسأل الله أن يسترنا، إنكم بسدر جميل في الدنيا، إذا كان ربك حليم عليك كم عصيت وكم خالفت أمر وكم وقعت في خطأ ويحلم عنك، أما تتذكر حلم الله لتحلم عن المخلوقين؟ ما تذكر معصيتك وذنبك مع علم الله عليك لتحلم أنت أيضاً على عباد الله سبحانه وتعالى. الوضوء. اجلس جالس. أرأيت غيرَ مَن يذكر اللهَ جلَّ وعلا ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ من أعظم العلاج، من أعظم العلاج، وأعظم الدواء يكون للشيطان وللغضب الاستعاذة بالله، اللجوء إلى الله ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن صُرَد رضي الله عنه. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبَّ رجلان عنده ونحن جلوس عنده، فسبَّ أحدهما صاحبه مغضبًا قد احمرَّ وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو يقولها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقيل له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم كلمة لو يقول هذا الغاضب لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبدو والله أعلم أن هذا الرجل كان من المنافقين والله أعلم، لأنه قال: أترون فيَّ جنونًا؟ رأيتموني مجنونًا؟ وأنا مجنون؟ شدة غضبه، طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا تُعطَّل؟ لماذا تعترض؟ ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ قال: أترون بي جنونًا وأنا مجنون؟ نعم أنت مجنون، والغاضب في حال غضبه الشديد مجنون، لأنه لا يفعل أفعال العقلاء بل يخرج عن حد العقلاء، وأخرج الإمام أبو داوود والنسائي في الكبرى في سننه، والإمام أحمد والطَّيَالِسي وعبد بن حميد في مسنده وابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير من حديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستبَّ رجلان سبَّ أحدهما صاحبه قال: فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَى أَنَّ أَنْفَهُ لَا يَكَادُ يَتَمَزَّقُ مِنْ شِدَّةِ الغَضَبِ، الرَّجُلُ غَضِبَ لِدَرَجَةِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ الْأَنْفَ لَكَانَ يَتَمَزَّقُ مِنْ شِدَّةِ الغَضَبِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ يَقُولُهَا لَذَهَبَ عَنْهُ الَّذِي يَجِدُهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، أَسْأَلُ اللهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ العُلَى أَنْ يَعْصِمَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الفِتَنِ مَا ظَهَرَ وَبَطَنَ، وَأَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاكُمْ لِكُلِّ مَا يُحِبُّ وَيَرْضَى. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ. إِنَّ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى القَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ المَلِكُ الحَقُّ المُبِينُ. القَائِلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ القَائِلِ: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ". أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللهِ، فَالغَضَبُ الَّذِي لَيْسَ للهِ وَلَيْسَ لِنُصْرَةِ دِينِ اللهِ كَمْ فَعَلَ بِالبِلَادِ وَالعِبَادِ، كَمْ فَعَلَ ذِكْرُ اللهِ، تَقْوَى اللهِ، الِاسْتِعَاذَةُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، الوُضُوءُ، تَغْيِيرُ المَكَانِ، تَغْيِيرُ المَجْلِسِ، لَا يَعِيبُنِي إِذَا تَغَاضَبْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي أَنْ أَتْرُكَ البَيْتَ سَاعَةً نِصْفَ سَاعَةٍ وَأَذْهَبُ إِلَى بَيْتِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَا فِي الصَّحِيحِ، لَا أَنَا وَلَا أَنْتَ وَلَا يُوجَدُ مَخْلُوقٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ الْآنَ مُنْذُ 1400 سَنَةٍ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ. عنه منذ 1400 سنة. بالضبط، كان عليٌّ رضي الله عنه أفضل رجلٍ على وجه الأرض بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، عليٌّ رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة فاطمة البضعة النبوية، واللُّحمة المصطفوية بنت أبيها رضي الله عنها وأرضاها، وطيب الله ثراها، الرسول عليه السلام يدخل إلى بيت، يا فاطمة أين علي؟ قالت يا رسول الله كان بيني وبينه شيء، هذا الخلاف، لكن هناك أدب، هناك أدب، هناك تقوى بالله، انظر للزوجة العاقلة المحترمة الدينة، لكن مجرد شعرة بعد أن كان من الصديقين أصبح من الزنادقة، بعد أن كان من أكرم أهل الأرض أصبح من أبهر أهل الأرض، بعد أن كان من خيرة الناس أصبح من شر الناس، هذا الانحطاط الذي نعيشه، انظر الأدب وانظر لدقة الكلام كان بيني وبينه شيء، من والله يا أبي فعل و قال بيني وبينه شيء حدث خلاف، شيء من المسب فيهما، من المخطئ؟ ما قالت حدث شيء، فهذا الرجل العظيم عليٌّ رضي الله عنه ماذا فعل؟ يترك البيت ويذهب إلى المسجد، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه ابحث عن عليٍّ، فيجده في المسجد والتراب قد أثر في جلده رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن علي فقال لماذا يقع بينك وبين ابنتك وبنت ما أحد يغضبها وت ما أحد ي إصلاح البيوت، الأب العاقل وهو سيد سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، سيد الق بينه وبينه شيء لا يسخط، يجده نائماً في المسجد فيمسح عنه التراب ويقول قم أبا التراب، قم أبا التراب بعض المجانين، وهذا من المضحكات المبكيات، بعض المجانين من العلم القدرة المرتدين الذين يقال عنهم الرافضة التشيع الذين يكيدون لمصر وغيرها من بلاد المسلمين، أحد هؤلاء الخبثاء ماذا يقول؟ قال مَنْ أَبُو آدَمَ النَّاسِ؟ وَآدَمُ لَهُ رَاءٌ، آدَمُ لَيْسَ لَهُ رَاءٌ. قَالَ: آدَمُ مِنَ التُّرَابِ، وَعَلِيٌّ أَبُو التُّرَابِ، إِذًا أَبُو آدَمَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِاللَّهِ. عَلَيْسَ نَقْضُهُ هَذَا التُّرَابَ؟ لِأَنَّ التُّرَابَ جـ، لَيْسَ أَنَّهُ أَبُو آدَمَ، إِنَّ أَبُو آدَمَ لَيْسَ لَهُ أَبٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هُوَ أَبُو الْأَنَامِ كَافَّةً، لَكِنْ قَوْلُ لَا عَقْلَ وَلَا دِينَ، نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ، وَأَنْ يَقِيَ مِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّهِمْ، مَا وُجِدَ الرَّافِضَةُ فِي بَلَدٍ إِلَّا وُجِدَ الشَّرُّ، فَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوَفِّقَ وُلَاةَ الْأَمْرِ لِرَفْعِهِمْ، وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرُدَّ كَيْدَ مَنْ الْآخَرِ. مِنْ جُمْلَةِ الْقِصَصِ الْجَمِيلَةِ، تَعَالَوْا نَذْكُرْ بَعْضَ الَّذِينَ غَضِبُوا وَلَمْ يَجِذُّوا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ تَزَوَّجَتْ بِالصَّحَابِيِّ الْجَلِيلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكِلَاهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ مَهْرُ أُمِّ سُلَيْمٍ كَانَ مَهْرُهَا إِسْلَامَ أَبِي طَلْحَةَ، رُزِقَ بِوَلَدٍ صَغِيرٍ، طِفْلٍ صَغِيرٍ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاعِبُهُ، يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَيْرٍ، الطِّفْلُ هَذَا مَرِضَ، وَأَبُو طَلْحَةَ ذَهَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَـ فِي غِيَابِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ. أُمُّ سُلَيْمٍ هَذِهِ الْمَرْأَةُ الَّتِي مِنْ أَعْقَلِ بَنَاتِ حَوَّاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا. هَذَا نَمُوذَجٌ لِنِسَائِنَا الْآنَ، إِذَا تَعَلَّمَ الْعَقْلَ، الطِّفْلُ الْيَوْمَ مَرِضَ، وَالْغَضَبُ فِي الْعُمْرَةِ، اتَّصَلَ ابْنُكِ مَرِضَ، مَا الْـ عِنْدَهُ خَبَارٌ يَنْزِلُ مِنَ الْعُمْرَةِ، ائْتِمَامًا لِذَا تِذْهَبِي. مَنِ اشْتَرَى الـ الْأَبُ سَافَرَ لِيَحِبَّ وَيَكِلَّ، وَفِي فِي أَيَّامٍ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَ عَنَّا وَعَنْكُمْ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً، وَهُوَ فِي حَالِ نَجْدٍ، وَهُمْ فِي الْغُرْبَةِ، مَاذَا؟ الْوَلَدُ لَا يُذَاكِرُ دُرُوسَ يَنْزِلُ الْأَبُ وَيَسْعَى عَلَى رِزْقِكُمْ. أُمُّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا الطِّفْلُ مَاتَ، قَالَتْ لِأَهْلِ الْبَيْتِ: لَا يُخْبِرْ أَحَدٌ أَبَا طَلْحَةَ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّذِي أُخْبِرُهُ. فَمَاتَ رَجَعَ فِي اللَّيـ، كَيْفَ ابْنِي وَطِفـ الْوَلَدُ؟ سَجَّتِي كَيْفَ ابْنِي؟ قَالَتْ: وَاسْكُنْ مَا يَكُونُ صَحِيحٌ، سَكَنَ سُكُونَ الْـ إِلَى أَنْ انْتَهَى الْأَمْرُ، السُّكُونُ الَّذِي لَا حَيَاةَ بَعْدَهُ فِي الدُّنْيَا لَا فِي الْآخِرَةِ. إن شاء اللهُ فجهَّزتْ له عشاءً فأكلَ، وتزينتْ له بأحسنِ ما كانت تتزينُ حسبَ عصرِه. فجامعَ بعدَ أن ارتاحَ واطمأنَّ، يا أبا طلحةَ هذا أمُّ سُلَيمٍ، قالتْ: أرأيتَ لو كان في جيرانِنا عاريةٌ فطلبوها منَّا أكان يحسنُ منَّا أن نمنعَهم إياها؟ قال: واللهِ ما أحسنَّا إذاً، قالتْ: أُمٌّ فادِ عاليةٌ ربُّكَ، فإنَّ ابنَكَ قد ماتَ، يضبُّ أبو طَلْحَةَ ورضي اللهُ عن أبي طَلْحَةَ وعن أمِّ سَلَمَةَ، ونحن لا لسنا أهلاً لأمِّ سُلَيمٍ لأننا لسنا أبا طلحةَ، ما تريدُ أمُّ سُلَيمٍ ولستُ بأبي طلحةَ تشبهُ بأبي طلحةَ ليرزقَكَ اللهُ بمثلِ أمِّ سُلَيمٍ يق يشبعُها لمن؟ للمرجعِ العظمى لسيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم يذهبُ في صلاةِ الفجرِ ليصلي مع سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم، يا رسولَ اللهِ أمُّ سُلَيمٍ، فقال: يا أبا الـ باركَ اللهُ لكما في ليلتكما، فتحملُ أمُّ سُلَيمٍ من هذه الليلةِ الرسولُ عليه السلامُ رجعَ الـ النصُّ وضربَ بالطبِّ أمُّ سُلَيمٍ يا رسولُ يا ربِّ يا ربِّ ولدتْهُ في نخلٍ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم أمرَ ألا يُطعَمَ الولدُ بشيءٍ حتى يُلَهَّ جاءَ حنكُهُ هو من هنا سنةُ التحنيكِ حنَّكَهُ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم وسماه عبدَ اللهِ يقولُ ثابتُ بنُ أسلمَ البُنانيُّ التابعيُّ الجليلُ تلميذُ أنسِ بنِ مالكٍ رضي اللهُ عنه واللهِ لقد رأيتُ عشرةً من أبناءِ عبدِ اللهِ هذا في مسجدِ البصرةِ كلُّهم يحفظُ القرآنَ وفي البخاريِّ أن قائلَ هذا برضُ الأنصارِ إنه رأى تسعةً ببركةِ دعوةِ سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم وحد ال تعال النموذ اعل لرجل كان افضل اهل الأرض في وقتهِ بعدَ موتِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وموتِ أبي بكرٍ أفضلُ أهلِ الأرضِ على الـ كانَ عمرُ رضي اللهُ عنه عمرُ الذي يفرُّ منهُ الشيطانُ إذا سلكَ عمرُ طريقاً الشيطانُ فركَ يزكُ طريقاً آخرَ ولذلك شياطينُ الإنسِ من الرافضةِ أبغضُ الناسِ إليهم غ بكرٌ وعمرُ رضي اللهُ عنه عمرُ رضي اللهُ عنه في البخاريِّ من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال: كان القُرَّاءُ العلماءُ يعني أهلَ مجلسِ عمرَ. يُثْنِيهمْ ويُقَدِّمُ ويَشْ صِغَارًا كانوا أم كِبارًا. وكان بجَنْبِهِ هؤلاءِ رجلٌ اسمه الحرُّ ابنُ قيسٍ. صحابيٌّ جاءَ عَمُّهُ، عَمُّهُ عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنٍ الفَزَارِيُّ. غَزْوَةَ الأحْدَابِ قائدُ جيوشِ الكفرِ كان، كان من أبو سفيانَ كان يقودُ قريشًا، يقودُ قريشًا غَطَفَانَ وقبائلَ الناسِ، كان يقولُها عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنٍ هذا. جَدُّ عُيَيْنَةَ ابنِ حِصْنٍ هو من صاحبِ دَاحِسٍ والغَبْرَاء. حروبِ داحسٍ والـ الأبرارِ جدُّ عيده ففهم عن جِهَةِ مشايخِ القبائلِ قال يا ابنَ أُثَيْرٍ جاءَ إلى المدينةِ فقال يا ابنَ أُثَيْرٍ إني أرى لك وجهًا عند هذا الأميرِ ما قال أميرُ المؤمنين هذا بيتُ الشرِّ إني أرى لك وجهًا عند هذا الأميرِ فاذْ فا استأذنْ لي عليه فالحرُّ ذهب ليستأذنَكم أميرَ المؤمنين عمي عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنٍ شيخُ قبائلِ غَطَفَانَ يريدُ أن يجسَّ فضلَ أولِ ما دخلَ وينَ ابنَ حِصْنٍ عن عمرَ في مدرسةٍ قال إيه يا ابنَ الخطابِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} أولُ القصةِ هي ابنَ خط كلمةَ تهديدٍ واللهِ إنك لا تُعطينا الجَزْلَ ولا تحكمُ بيننا بالعدلِ {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}. إذا كان عمرُ ما حكمَ بالعدلِ فـ على وجهِ الأرضِ بعد النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم وبذكرِ فحكمَ بالعدلِ اللهم ارزقنا بواحدٍ بواحدٍ على مليارٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنه ما أقولُ عُشْرَ مِعْشَارِ عمرَ عُيَيْنَةُ ابنُ حِصْنٍ يقولُ هو ابنُ الخطابِ واللهِ ما تُعطينا الجَزْ ما تُعطينا المالَ الجَزْلَ الذي فيعملُ نجاعةً ما أثرَ نفسَهُ بشيءٍ حتى تغيرَ وجهُهُ رضيَ اللهُ عنه رضاه عمرَ الذي يضربُ بحِدَّتِهِ وحكمِهِ بالحدِّ بالمِثْلِ يقالُ له هذا الكلامُ غضبَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه فهمَّ أن يضربَهُ بالدِّرَّةِ إذا ضربَ عُيَيْنَةَ قبيلُ هنَّ لـ القبيلِ كله يفزُّ الحرُّ بنُ قيسٍ رضيَ اللهُ عنه يقولُ يا أميرَ المؤمنين اللهُ جلَّ وعلا قال لنبيِّهِ صلى اللهُ عليه وسلم {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ} {عَنِ الْجَاهِلِينَ} وإنَّ هذا من الجاهلينَ يقولُ ابنُ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما فواللهِ ما تخطاها عمرُ وكان وقَّافًا عند كتابِ الله. أَيُّ الرَّجُلِ يُتَّهَمُ بِالظُّلْمِ، يُتَّهَمُ بِالظُّلْمِ. وَيَتَّهِمُهُ لَا يُعْطِي النَّاسَ الْأَمْوَالَ بَلْ يَأْكُلُهَا. وَمَعَ ذَلِكَ قُرِئَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ، فَمَا أَنْتَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ الْكَرِيمُ وَأَيَّتُهَا الْمُسْلِمَةُ الْكَرِيمَةُ، لَوْ تُلِيَ عَلَيْنَا الْمُصْحَفُ كَامِلًا، هَلْ نَقِفُ عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ، إِذَا ذُكِّرْنَا بِاللَّهِ سَاعَةً وَسَاعَتَيْنِ وَثَلَاثَةً، هَلْ نَتَذَكَّرُ وَنَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ؟ رَاجِعْ نَفْسَكَ وَحَاسِبْ نَفْسَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ لِقَاءَ اللَّهِ حَقٌّ، وَأَنَّ الْمَوْقِفَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يُنَجِّيَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفِتَنِ. اللَّهُمَّ انْصُرِ الْإِسْلَامَ وَأَعِزَّ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَعْلِ فَوْقَ كُلِّ رَايَةِ التَّوْحِيدِ وَالدِّينِ، اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَعْدَاءِ دِينِكَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ، اللَّهُمَّ ارْدُدْ كَيْدَهُمْ إِلَى نُحُورِهِمْ وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُمْ تَدْمِيرًا، وَاجْعَلِ الدَّائِرَةَ تَدُورُ عَلَيْهِمْ. يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ احْفَظِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِخَيْرٍ فَوَفِّقْهُ إِلَى كُلِّ خَيْرٍ، وَمَنْ أَرَادَنَا وَالْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَمِصْرَ وَسَائِرَ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ بِسُوءٍ فَخُذْهُ فَإِنَّهُ لَا يُعْجِزُكَ. وَاجْعَلْ تَدْبِيرَهُ تَدْمِيرًا وَابْتَلِهِ بِالْمَصَائِبِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْأَوْجَاعِ وَالْبَلَايَا كُلِّهَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَاشْغَلْهُمْ بِأَبْدَانِهِمْ عَنْ إِيذَاءِ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ وَحِقْدِ الْحَاقِدِينَ وَحَسَدِ الْحَاسِدِينَ وَإِفْسَادِ الْمُفْسِدِينَ وَشَرِّ الْأَشْرَارِ الْمُجْرِمِينَ وَشَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ اشْفِ مَرْضَانَا وَمَرْضَى الْمُسْلِمِينَ. وَارْحَمْ أَمْوَاتَنَا وَأَمْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ وَفُكَّ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَقْسِ.
